
 (1السيرة جمعة رقم )

 ِ  إِلىَ الْبعِْثةَِ[صلى الله عليه وسلم  ]الحياة الطيبة مِنَ وِلََدَةِ رَسُولِ اللَّه

 الَْخُطْبةَُ الْْوَلىَ:

ةِ خَيْرِ الْْنَاَمِ، سَي ِدِناَ  نْعاَمِ، أكَْرَمَناَ بأِنَْ جَعَلنَاَ مِنْ أمُه ِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالِْْ دِ الَْحَمْدُ لِِلّه مُحَمه

ُ وَحْدَهُ  لََةِ وَأزَْكَى السهلََمِ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَه إلِهََ إلَِه اللَّه ِ عَليَْهِ أفَْضَلُ الصه  لََ بْنِ عَبْدِ اللَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، الَذِي دُ باِلْمُلْكِ عَلىَ الدهوَامِ، وَأشَْهَدُ أنَه سَي ِدَناَ مُحَمه  شَرِيكَ لهَُ الْمُتفَرَ ِ

ُ وَسَلهمَ عَليَْهِ وَعَلىَ آلِهِ  تهِِ عَلىَ مَدَى الْْيَهامِ، صَلهى اللَّه كَانَتْ حَياَتهُُ كُلُّهَا قدُْوَةً لِْمُه

 صْحَابهِِ الْكِرَامَ، وَمِنِ اِقْتفَىَ أثَرََهمُْ وَسَارَ عَلىَ نهَْجِهِمْ مَا تعَاَقبََتِ اللهياَلِي وَالْْيَهامُ.وَأَ 

خْوَةُ الْمُسْلِمُونَ: ا بعَْدُ فيَاَ أيَُّهَا الِْْ  أمَه

حْبوُبِ، الهذِي حُبُّهُ حَياَةُ أتى شَهرُ ربيعٍ الْول، مُعَطهرًا بنَِسَائِمِ ذِكْرَى مَوْلِدِ الْحَبيِبِ الْمَ  

دٍ  ُ حَبيِباً مُنْذُ الْقِدَمِ، وَجَعَلهَُ صلى الله عليه وسلمالْْرَْوَاحِ وَقوُتُ الْقلُوُبِ، سَي ِدِناَ مُحَمه ، الَهذِي اصْطَفاَهُ اللَّه

لهََا عَلَ  تهَُ وَفضَه ى سَائِرِ الْْمَُمِ، ففَِي سَي ِدَ وَلدَِ آدَمَ، وَآتاَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَالْحِكَمِ، وَرَفعََ أمُه

سُولِ  مَةِ، بِوِلََدَةِ هَذاَ الره لِ، أشَْرَقتَْ جَنبَاَتُ مَكهةَ الْمُكَره انيِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبيِعٍ الْْوَه
الثه

صُ بعَْضًا مِنْ خُطَبنِاَ لِلْحَدِيثِ عَنْ حَياَتِ  كْرَى سَنخَُص ِ ، صلى الله عليه وسلمهِ الْْكَْرَمِ، وَبمُِناَسَبةََ هَذِهِ الذ ِ

ِ تعَاَلىَ  –وَعُنْوَانُ خُطْبتَنِاَ لِهَذَا الْيَوْمِ  ِ  –بِحَوْلِ اللَّه مِنْ الْوِلََدَةِ صلى الله عليه وسلم هوَُ: حَياَةُ رَسُولِ اللَّه

 إِلىَ الْبعِْثةَِ، وَسَينَْتظَِمُ كَلََمُناَ حَوْلَ هَذاَ الْعنُْوَانِ فيِ ثلَََثةَِ عَناَصِرَ:

لُ: وِلََدَتُ  سُولُ الْعنُْصُرُ الْْوَه ِ بْنُ عَبْدِ صلى الله عليه وسلم هُ وَطُفوُلتَهُُ، فقَدَْ وُلِدَ الره مِنْ أبٍَ اسِْمُهُ عَبْدُ اللَّه

هِ، فَوُلِدَ  لِبِ، وَأمُ ٍ اِسْمُهَا آمِنةَُ بنِْتُ وَهْبٍ، وَتوُُف يَِ أبَوُهُ وَهُوَ فيِ بَطْنِ أمُ ِ يتَيِمَ صلى الله عليه وسلم الْمُطه

هُ آمِنةَُ أثَْ  مَامُ أحَْمَدُ الْْبَِ، وَقدَْ رَأتَْ أمُُّ ناَءَ حَمْلِهَا بهِِ رُؤْياَ اسْتبَْشَرَتْ بهَِا خَيْرًا، رَوَى الِْْ

قاَلَ: أنَاَ دَعْوَةُ إبِْرَاهِيمَ، وَبشُْرَى عِيسَى، صلى الله عليه وسلم وَالْحَاكِمُ عَنِ الْعِرِباَضِ بْنِ سَارِيةََ  أنَههُ 

ي حِينَ حَملتَْ بيِ كَأنَه نوُرًا خَرَجَ مِنْهَا أضََاءَتْ لهَُ قصُُورُ بصُْرَى مِنْ أرَْضِ  رَأتَْ أمُ ِ

ِ تعَاَلىَ، وَأنَه  الشهامِ. فكََانَ هَذَا النُّورُ إِشَارَةً إلِىَ أنَه هَذاَ الْجَنيِنَ لهَُ شَأنٌْ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّه

رْضِ، وَهَا هوَُ نوُرُ سَتمَْتدَُّ امْتِدَادَ خُيوُطِ النُّورِ فيِ الظُّلْمَةِ عَلىَ وَجْهِ الَْْ صلى الله عليه وسلم دَعْوَتهَُ 

اتِ الدُّنْياَ بأِكَْمَلِهَا، فيََفْتحَُ الْقلُوُبَ، وَيضُِيءُ مَسِيرَ  سْلََمِ الْيَوْمَ يمَْتدَُّ وَينَْتشَِرُ فيِ قاَره ةَ الِْْ

سُولُ  هُ صلى الله عليه وسلم التهارِيخِ، كَمَا رَأتَْ آمِنةَُ وَالره مْرُهُ سِتُّ وَعُ صلى الله عليه وسلم جِنيِنٌ فيِ بَطْنهَِا، ثمُه توُُف يَِتْ أمُُّ

، حَتهى صلى الله عليه وسلم سَنَوَاتٍ، وَلحَِقَ بهَِا جَدُّهُ وَعُمْرُهُ  ثمََانيِ سَنَوَاتٍ، فبََقِيَ يتَيِمَ الْْبَِ وَالْْمُ ِ وَالْجِد ِ

ةِ هوَُ أبَوُهُ أوَْ جَ  شِينَ مِنْ بعَْدِهِ أنَه الهذِي رَبهاهُ عَلىَ دَعْوَةِ النُّبوُه ِ دُّهُ، لََ يَدهعِيَ أحََدُ الْمُشَو 

لهُُ وَيؤُْثِرُهُ  هُ أبَوُ طَالِبٍ، فكََانَ يبَُج ِ ُ أدََبهَُ وَأحَْسَنَ تأَدِْيبهَُ، وَتكََفهلَ بهِِ عَمُّ حَتهى فتَوََلهى اللَّه

بدَِافعِِ عَلىَ أوَْلََدِهِ، وَظَله يعُِزُّ جَانبِهَُ وَيبَْسُطُ عَليَْهِ حِمَايتَهَُ، وَيصَُادِقُ وَيخَُاصِمُ مِنْ أجَْلِهِ 

 حَمِيهةِ الْجَاهِلِيهةِ.



سُولُ  فيِ شَباَبهِِ باِلْكَد ِ وَالْعمََلِ، وَلمَْ يرَْضَ أنَْ صلى الله عليه وسلم الْعنُْصُرُ الثهانيِ: شَباَبهُُ، فقَدَْ تمََيهزَ الره

هِ الذِي يكَْفلُهُُ، فكََانَ يعَْمَلُ فيِ رَعْيِ الْغنََمِ، رَ  وَى الْبخَُارِيُّ يكَُونَ حِمْلًَ ثقَِيلًَ عَلىَ عَم ِ

ُ نبَيًِّا إلَِه رَاعِيَ غَنَمٍ، قاَلَ لهَُ صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَههُ  قاَلَ: مَا بعََثَ اللَّه

؟ِ قاَلَ: وَأنَاَ كُنْتُ أرَْعَاهَا لِْهَْلِ مَكهةَ باِلْقَرَارِيطِ. وَتمََيه  زَ فيِ أصَْحَابهُُ: وَأنَْتَ ياَ رَسُولَ اللَّه

ِ صلى الله عليه وسلم شَباَبهِِ  ُ: شَبه رَسُولُ اللَّه ُ صلى الله عليه وسلم أيَْضاً باِلْعِفهةِ وَالطههَارَةِ، قاَلَ ابْنُ هِشَامٍ رَحِمَهُ اللَّه وَاللَّه

 هِ،تعَاَلىَ يكَْلَؤُهُ وَيَحْفَظُهُ، وَيحَُوطُهُ مِنْ أقَْذاَرِ الْجَاهِلِيهةِ، لِمَا يرُِيدُ بهِِ مِنْ كَرَامَتهِِ وَرِسَالتَِ 

حَتهى بَلغََ أنَْ كَانَ أفَْضَلَ قوَْمِهِ مُرُوءَةً، وَأحَْسَنهَُمْ خُلقُاً، وَأكَْرَمَهُمْ حَسَباً، وَأحَْسَنهَُمْ 

جِوَارًا، وَأعَْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأصَْدَقهَُمْ حَدِيثاً، وَأعَْظَمَهُمْ أمََانةًَ، وَأبَْعَدَهمُْ مِنَ الْفحُْشِ 

ُ فيِهِ مِنَ وَالْْخَْلََقِ الهتيِ  يَ فيِ قَوْمِهِ الْْمَِينَ، لِمَا جَمَعَ اللَّه جَالَ، حَتهى سُم ِ تدَُن سُِ الر ِ

الِحَةِ. وَتمََيهزَ فيِ شَباَبهِِ  أيَْضاً باِلْمُشَارَكَةِ الْفعَهالةَِ فيِ الْقضََاياَ الهتيِ تهَُمُّ صلى الله عليه وسلم الْْمُُورِ الصه

 الْفضُُولِ وَعُمْرُهُ عِشْرُونَ سَنةًَ، وَحِلْفُ الْفضُُولِ هُوَ: مُجْتمََعهَُ، حَيْثُ شَارَكَ فيِ حِلْفِ 

تهَُا نصُْرَةُ الْمَظْلوُمِ حَتهى يأَخُْذَ حَقههُ مِنَ الظهالِمِ. رَوَى  عِباَرَةٌ عَنْ جَمْعِيهةٍ خَيْرِيهةٍ مُهِمه

ُ عَ  حْمَانِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّه قاَلَ: شَهِدْتُ حِلْفَ صلى الله عليه وسلم نْهُ أنَههُ الطهبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الره

صلى الله عليه وسلم الْمُطَي بِيِنَ مَعَ عُمُومَتيِ وَأنَاَ غُلََمٌ، فمََا أحُِبُّ أنَه لِي حُمْرَ النهعَمِ وَأنَِ ي أنَْكُثهُُ. وَشَارَكَ 

لََثوُنَ سَنةًَ، وَمَا أيَْضاً فيِ بنِاَءِ الْكَعْبةَِ عِنْدَمَا انْهَدَمَتْ بسَِبَبِ السُّيوُلِ وَعُمْرُهُ خَمْسٌ وَثَ 

ِ عَمَلٍ يعَوُدُ باِلنهفْعِ  أحَْوَجَ شَباَبَ الْيوَْمِ إلِىَ السهيْرِ عَلىَ هَذَا النههْجِ، وَالَِنْخِرَاطِ فيِ أيَ 

 عَلىَ الْفرَْدِ وَالْمُجْتمََعِ.

الْمُصْطَفىَ الْكَرِيمِ، وَأجََارَنيِ وَإيِهاكُمْ مِنْ نَفعَنَيِ اللهـهُ وَإيِهاكُمْ بكِِتاَبهِِ الْـمُبيِنِ، وَبِسُنهةِ نبَيِ هِِ  

 عَذَابهِِ الْمُهِينِ، وَجَعَلنَِـي وَإيِهاكُمْ مِنَ الذِينَ يسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فيَتَهبعِوُنَ أحَْسَنهَُ آمِينَ، وَآخِرُ 

ِ الْعاَلمَِينَ.  دَعْوَاناَ أنَِ الْـحَمْدُ لِلهـهِ رَب 

 انيِةَُ:الَْخُطْبةَُ الثه 

الِحِينَ، وَأشَْهَدُ أنَه سَي ِ  ِ الْعاَلمَِينَ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَه إِلهََ إلَِه اللهـهُ وَليُّ الصه دَناَ الَْحَمْدُ لِِلِّ رَب 

لِينَ وَالْْخِرينَ، صَلهى اللهـهُ وَسَلهمَ عَليَْهِ وَعَلىَ آ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، سَي ِدُ الْْوَه لِهِ مُحَمه

ينِ.  وَصَحْبهِِ أجَْمَعِينَ، وَمَنِ اقْتفَىَ أثَرََهمُْ وَسَارَ عَلىَ نهَْجِهِمْ إِلىَ يَوْمِ الد ِ

خْوَةُ الْمُسْلِمُونَ: ا بعَْدُ فيَاَ أيَُّهَا الِْْ  أمَه

ِ صلى الله عليه وسلمالْعنُْصُرُ الثهالِثُ: بعِْثتَهُُ  ا تكََامَلَتْ لِرَسُولِ اللَّه ةً، كَانَ يَخْلوُ بغِاَرِ أرَْبعَوُنَ سَنَ صلى الله عليه وسلم ، فَلمَه

حِرَاءَ، فيَتَعَبَهدُ فيِهِ اللهياَلِي ذوََاتِ الْعدََدِ، حَتهى نَزَلَ عَليَْهِ الْوَحْيُ وَهوَُ فيِ غَارِ حِرَاءَ، 

ُ عَنْهَا أنَههَا قاَلتَْ: جَاءَهُ الْمَلكَُ فَقاَلَ: اقِْرَأْ  ، قاَلَ: مَا رَوَى الْبخَُارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه

ا أنَاَ بِقاَرِئٍ، قاَلَ: فأَخََذنَيِ فغََطهنيِ حَتهى بَلغََ مِنِ ي الْجَهْدَ ثمُه أرَْسَلنَيِ فَقاَلَ: اِقْرَأْ، قلُْتُ: مَ 

أْ، فقَلُْتُ: أنَاَ بِقاَرِئٍ، فأَخََذنَيِ فغََطهنيِ الثهانيِةََ حَتهى بَلغََ مِنِ ي الْجَهْدَ ثمُه أرَْسَلنَيِ فَقاَلَ: اقِْرَ 

لَقَ مَا أنَاَ بِقاَرِئٍ، فأَخََذنَيِ فغََطهنيِ الثهالِثةََ ثمُه أرَْسَلنَيِ فَقاَلَ: اقِْرَأْ باِسْمِ رَبِ كَ الهذِي خَلقََ خَ 



نسَانَ مَا لَ  نْسَانَ مِنْ  عَلقٍَ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْْكَْرَمُ الهذِي عَلهمَ باِلْقلََمِ عَلهمَ الِْْ مْ يعَْلَمْ. وَإنِهمَا الِْْ

يٌّ لََ يقَْرَأُ وَلََ يكَْتبُُ، وَذَلِكَ حَتهى لََ يَقوُلَ أحََدٌ مِنْ بعَْدِهِ: صلى الله عليه وسلم: قاَلَ  مَا أنَاَ بِقاَرِئٍ. لِْنَههُ أمُ ِ

 ُ  تعَاَلىَ: وَمَا كُنتَ لعََلههُ قَرَأَ الْقرُْآنَ أوَْ نَقَلهَُ مِنْ كُتبُِ الْْمَُمِ الْمَاضِيةَِ، وَفيِ هَذاَ يَقوُلُ اللَّه

يهةُ  رْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ. وَإِذاَ كَانَتِ الْْمُ ِ  فيِ تتَْلوُاْ مِن قبَْلِهِ مِن كِتاَبٍ وَلََ تخَُطُّهُ بيِمَِينكَِ إِذاً لَه

 ِ ِ النهبيِ  يٌّ جَاءَ بحَِقاَئِقَ أمُ ِ صلى الله عليه وسلم مُعْجِزَةٌ خَارِقةٌَ، لِْنَههُ صلى الله عليه وسلم حَق ِناَ عَيْباً وَنقَْصًا، فإَنِههَا فيِ حَق 

دًا  كَانَ صلى الله عليه وسلم عِلْمِيهةٍ أبَْهَرَتِ الْعِلْمَ الْحَدِيثَ فيِ شَتهى الْمَجَالََتِ، وَبهَِذَا يتَهضِحُ لنَاَ أنَه مُحَمه

َ كَانَ يهَُي ئِهُُ لِحَملِ  ِ تعَاَلىَ مِنْ طُفوُلتَهِِ إلِىَ بعِْثتَهِِ، لِْنَه اللَّه  رِسَالتَهِِ، مُحَاطًا بِرِعَايةَِ اللَّه

ُ تعَاَلىَ.  وَلِلْحَدِيثِ بقَِيهةٌ فيِ هَذَا الْمَوْضُوعِ إنِْ شَاءَ اللَّه

دُوا الْعهَْدَ وَالْعزَْمَ عَلىَ السهيْرِ عَلىَ نهَْجِهِ وَهَدْيهِِ، وَحَاسِبوُا  ؛ِ اتقوا الله  وَجَد ِ عِباَدَ اللَّه

  أمَْرِهِ وَاجْتنِاَبِ نهَْيهِِ.النهفْسَ عَلىَ مَدَى الْتزَِامِهَا باِمْتثِاَلِ 

ِ كَمَا أمََرَكُمْ رَبُّكُمْ  –ألَََ فصََلُّواْ وَسَل ِمُواْ   رَاجِ  –عِباَدَ اللَّه ِ الْْمَِينِ وَالس ِ عَلىَ هَذاَ النهبيِ 

دٍ  يْنِ دَائمَِيْنِ بلََِ ، فاَللههُمه صَل ِ وَسَل ِمْ عَليَْهِ صَلََةً وَسَلََمًا تاَصلى الله عليه وسلمالْـمُنيِرِ؛ سَي ِدِناَ مُحَمه مه

اشِدِينَ الْـمُتهبعِِينَ لِسُنهتهِِ وَهَدْيهِِ، وَعَنْ سَائِرِ  انْقِطَاعٍ، وَارْضَ اللههُمه عَنْ خُلَفاَئهِِ الره

ر ِ  حَابةَِ أجَْمَعِينَ، خُصُوصًا مِنْهُمُ الْـمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارَ، وَالتهابعِِينَ لهَُمْ فيِ الس ِ  الصه

ينِ.  وَالْعلَََنيِةَِ إِلىَ يَوْمِ الد ِ

، وَانْصُرِ اللههُمه مَنْ وَلهيْتهَُ أمَْرَ عِباَدِكَ الْـمُؤْمِنيِنَ؛ وَلِيه أمََرْناَ خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشهرِيفيَْنِ 

سْلََمِ إِلىَ يَوْ  ينَ، وَترَْفعَُ بهِِ رَايةََ الِْْ ينِ، مَحْفوُظًا بحِِفْظِ نَصْرًا عَزِيزًا تعُِزُّ بهِِ الد ِ مِ الد ِ

ةِ  حه كِتاَبكَِ، مَكْلوُءاً بعِيَْنكَِ الهتيِ لََ تنَاَمُ، وَفيِ جَنْبكَِ الهذِي لََ يضَُامُ، مَوْفوُرَ الص ِ

 سَبَقنَاَ وَالْعاَفيِةَِ، قَرِيرَ الْعيَْنِ بِوَلِي  عَهْدِهِ. الَلههُمه ارْحَمْناَ وَارْحَمْ وَالِدِيناَ، وَارْحَمْ مَنْ 

سُولِ  يمَانِ، وَاجْعَلْناَ هُدَاةً مَهْدِي يِنَ، عَلىَ سَننَِ الره وَصَحْبهِِ الْكِرَامِ، الَلههُمه أحَْينِاَ صلى الله عليه وسلم باِلِْْ

نْيَ  ا عَلىَ سُنهتهِِ وَأمَِتنْاَ عَلىَ مِلهتهِِ، وَاحْشُرْناَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِ زُمْرَتهِِ، رَبهناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

ا يَصِفوُنَ  ةِ عَمه ِ الْعِزه حَسَنةًَ وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذاَبَ النهارِ، سبُْحَانَ رَب كَِ رَب 

ِ الْعاَلَـمِينَ. ِ رَب   وَسَلََمٌ عَلىَ الْـمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِِلّه

 


